
إرســـال  تركيـــا  أعـــادت   – القاهــرة   
إشـــارات اســـتعجال لمصر عبـــر إطلاق 
تصريحـــات جديـــدة تنطوي علـــى رغبة 
كبيـــرة في العـــودة إلى مســـار التقارب 
بعقلية المصالح المشـــتركة، في حين تبدو 
القاهـــرة متمهلـــة لاختبار شـــيء ما أو 

التأكد تماما من حُسن نوايا أنقرة.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الخميـــس إن وفدا تركيا 
ســـيزور القاهرة مطلع مايو المقبل تلبية 
لدعوة مصريـــة، من دون اســـتبعاد لقاء 
نظيـــره المصري ســـامح شـــكري لاحقا، 
وستتم مناقشة عودة سفيري البلدين في 

اجتماعات مقبلة.
ويشـــير هذا الخطـــاب الواضح إلى 
أن المباحثـــات الســـرية التي تـــدور بين 
الجانبين قطعت شـــوطا إيجابيا بخلاف 
ما رشـــح في القاهرة مـــن معلومات وأن 
التقـــارب بـــدأ ينتقـــل مـــن الأقـــوال إلى 
الأفعـــال، فلن توافـــق القاهرة على تقديم 

دعـــوة لزيـــارة دبلوماســـية ما لـــم يكن 
الطـــرف التركـــي قـــدم تعهـــدات للوفاء 

بمطالب محددة.
وذكر جاويش أوغلو خلال مشـــاركته 
فـــي برنامـــج تلفزيونـــي على قنـــاة ”إن 
تـــي فـــي“ التركيـــة أن ”اســـتقرار مصر 
وازدهارها مهمّـــان للجميع“، وهو تأكيد 
علـــى جـــدوى المنافســـة الاســـتراتيجية 
بعيدا عن العداء التقليدي الذي خيّم على 

العلاقات في السنوات الماضية.
ووضعـــت أنقرة منهجـــا للتقارب مع 
مصـــر يعتمد علـــى تقويـــض التحركات 
الإخوان  لجماعة  والإعلامية  السياســـية 
فـــي تركيـــا، وقامـــت باتصـــالات أمنية 
رفيعـــة مـــع القاهرة وعبّرت عـــن رغبتها 
فـــي التعاون بشـــأن العديد مـــن الملفات 

الإقليمية بما لا يضر بمصالح مصر.
واشـــترطت القاهرة تســـليم أســـماء 
محددة مـــن قياديّي الإخـــوان المطلوبين 
في قضايا أمنيـــة، والابتعاد عن التدخل 

فـــي الشـــؤون الداخلية وعدم المســـاس 
بالأمن القومي المصري والعربي، وخروج 
المرتزقـــة والقـــوات التركيـــة مـــن ليبيا، 
والتوافـــق حول جـــداول زمنيـــة محددة 

لتنفيذ جميع التفاهمات.
المصـــري  المجلـــس  رئيـــس  وشـــدد 
للشؤون الخارجية الســـفير منير زهران 
فـــي تصريح لـ“العرب“ علـــى أن التقارب 
”لن يحدث دون أن تكف تركيا ســـريعا عن 
تصرفاتها الخاطئة وفـــي مقدمتها وقف 
دعـــم جماعة الإخوان بـــكل الصور ودون 

مناورات“.
ليبيـــا  إمـــداد  ”وقـــف  أن  وأضـــاف 
بالمرتزقـــة وعـــدم 

تصديـــر الأســـلحة للميليشـــيات يمثلان 
مطلبـــا حيويـــا حيـــث دأبت أنقـــرة على 
دعم المتطرفين في الأراضي الليبية الأمر 
الذي كانت له تداعيات ســـلبية على الأمن 

القومي لمصر“.
ويرتبط الاســـتعجال التركي للتقارب 
مـــع مصـــر بحســـابات الرئيـــس رجـــب 
طيـــب أردوغان حيث يريد تبديد شـــكوك 
معارضيه حيال إهداره فرص التعاون مع 
مصر والإيحاء بأنه تخلّى عن غطرســـته 
الإقليمية ويفضّـــل حل الخلافات بأدوات 

سياسية.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العرب“ 
إن أنقرة تأكدت من عـــدم جدوى المناكفة 
مع مصـــر أو المتاجـــرة بورقـــة الإخوان 
بعـــد أن تراجعـــت المكاســـب المرجوّة من 
وراء هذه السياســـة، كمـــا أن النظام في 
مصر صمد وامتص العديد من الضربات 
وحصـــل علـــى مناعـــة تحصّنه مـــن أيّ 

تدخلات تركية أو قطرية.

وكشـــفت المصادر ذاتهـــا أن القاهرة 
لا تمانـــع تحويـــل العـــداء إلى منافســـة 
اســـتراتيجية علـــى أســـاس المصالـــح، 
شريطة تصفير الملفات الخلافية وتوفير 
ضمانات لعدم حـــدوث التفافات مفاجئة 
مـــن قبـــل النظـــام التركـــي لأن ”الإلحاح 
الشديد على التقارب يبدو مريبا، وهو ما 
يستدعي تريثا في التجاوب مع الإشارات 

التركية، والتعامل معها تدريجيا“.
وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية 
طـــه عودة أوغلو إن التصريحات التركية 
المتتاليـــة ”تعبيـــر واضـــح عـــن وجـــود 
جهود حقيقية من البلدين لطي رواســـب 
الماضـــي والتمهيد لفتـــح صفحة جديدة 
في العلاقـــات عنوانها العريض التعاون 
والتنســـيق لمواجهـــة التحديات الصعبة 
فـــي المنطقـــة، خصوصـــا في ظـــل إدارة 

الرئيس الأميركي جو بايدن“.
أنّ مـــا يجري  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
حاليا هو محاولة لوضع أرضية للتفاهم 

انطلاقـــا من المصالح القومية ”وقد بدأت 
المؤشـــرات بتفاهمات اســـتخباراتية في 
ليبيا، ثم اتصالات حول البحر المتوســـط 
وصولا إلى إمكانيـــة التوقيع على اتفاق 
لترســـيم الحدود البحرية، وهناك ما يتم 
في صمت عبر مباحثات سرية وتوافقات 

غير معلنة“.
وتميـــل الإدارة المصريـــة إلى الحذر 
والتريـــث فـــي التعامـــل مـــع التطورات 
الإقليمية عمومـــا لأن تزايد الاضطرابات 
في المنطقة قد يفتح الباب لسيناريوهات 
غيـــر متوقعة، الأمر الذي يســـتلزم تمهلا 
أو ما يوصـــف بـ“البطء“ في التعامل مع 

تركيا.
ويشير مراقبون إلى أن ملف العلاقات 
مــــع تركيا له تعرجــــات داخلية وخارجية 
كثيرة، وكلها تحتاج إلى تقديرات هادئة، 
لأن القبــــول بتطبيــــع العلاقات ثم حدوث 
انتكاسة لأيّ ســــبب سوف يقللان من ثقة 

المواطنين في النظام.

 بغــداد – يمثـــل الهجـــوم علـــى مواقع 
لقـــوات أميركيـــة بمطـــار أربيـــل باعتماد 
طائرة مســـيرة اختبـــارا ذكيا مـــن إيران 
والميليشـــيات الحليفة لها في العراق لمدى 
اســـتعداد الولايات المتحدة لتوسيع دائرة 
الرد علـــى الهجمات التي تســـتهدفها في 
العراق، خاصة أنه اســـتهدف منطقة آمنة 
وبعيدة عن صواريخ الميليشـــيات. كما أنه 
يمثل اختبـــارا للأكراد أنفســـهم إن كانوا 
ســـيردون على الاســـتهداف أم سيكتفون 

بالتلويح بالرد.
وقـــال مســـؤولون أكـــراد إن طائـــرة 
مسيرة ألقت متفجرات قرب قوات أميركية 
متمركزة في مطار أربيل بشمال العراق في 
وقت متأخر يوم الأربعاء، كما أسفر هجوم 
صاروخي آخر عـــن مقتل جندي تركي في 

قاعدة بعشيقة القريبة.
ورغم أنها المرة الأولى التي تســـتخدم 
فيهـــا الميليشـــيات الموالية لإيـــران طائرة 
مســـيرة لهجماتها في العراق فإن محللين 
وخبراء يعتقـــدون أن الهدف من وراء ذلك 
هو توجيه رســـالة واضحة إلى واشـــنطن 
مفادها أنها قادرة على استهداف الوجود 
الأميركـــي في أي مكان فـــي العراق، وأنها 
هجماتهـــا  وتنويـــع  تطويـــر  تســـتطيع 

بأسلوب لا تتوقعه الولايات المتحدة.
ويعبـــر محللون عـــن اعتقادهـــم بأن 
إيـــران تريـــد أن تظهر للولايـــات المتحدة 
قدرتهـــا علـــى المنـــاورة وعـــدم الخضوع 
للضغـــوط، وهي تـــرى فـــي الضغط على 
الولايـــات المتحدة مـــن خلال اســـتهداف 
قواتها فـــي العراق أولوية على مســـتوى 
تحسين وضعها في مفاوضات فيينا بشأن 

ملفها النووي.
ويتســـاءل مراقبون كيف ســـتتصرف 
الولايـــات المتحدة، هل توســـع دائرة الرد 
علـــى الهجمات التـــي تســـتهدف قواتها 
وتضغـــط لإجبارهـــا على الانســـحاب، أم 
أنها ســـتوكل الأمر إلى الأكراد، خاصة أن 
الهجـــوم بمثابة اســـتهداف لقدرتهم على 
حمايـــة الإقليـــم ومـــسّ من صـــورة قوات 
البيشـــمركة التي تروج لنفسها كقوة ذات 
أهميـــة ســـواء فـــي حماية الإقليـــم أو في 

الحرب على الإرهاب.
وتســـتفيد الميليشـــيات فـــي اعتمـــاد 
الطائـــرات المســـيرة مـــن تجربـــة اعتماد 
الحوثيين عليهـــا في اليمن ضـــد القوات 
الحكومية وضـــد مواقع ســـعودية، وهي 
طائـــرات من نـــوع ســـي إي أس – 04، من 

صنع إيراني.

وقـــال مســـؤول عســـكري أميركي إن 
الميليشـــيات ”باتت تملك طائرات مســـيرة 
قـــادرة على إطـــلاق صواريـــخ والتحليق 
لمســـافة 1200 حتـــى 1500 كلـــم، إذا أرفقت 
بخزانـــات وقود، ويمكـــن لها أن تصل إلى 
وجهة مبرمجة عبر نظام التموضع العالمي 

(جي بي إس)“.
ويعتقد الأكاديمي والمحلل السياســـي 
العراقـــي رحيـــم الكعبي أن الميليشـــيات 
تهـــدف إلى جـــر إقليـــم كردســـتان وقواه 
الأمنيـــة إلـــى الصراع العســـكري المفتوح 
الذي تريد إيران من خلاله تحويل العراق 
إلـــى ســـاحة صـــراع مفتوح بينهـــا وبين 

الولايات المتحدة.
وقال الكعبي في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الأكـــراد فهموا، منذ القصـــف الأول لمطار 
أربيـــل، أن الهدف ليس أمنيا أو عســـكريا 
بقـــدر ما هـــو محاولة لخلـــط الأوراق من 
خلال تســـخين الجبهـــة من جهـــة الإقليم 
وعـــدم جعلهـــا منطقـــة آمنة للأميـــركان، 
وتعكير صفو العلاقة بين حكومة الكاظمي 

والإقليم“.
وقبل شـــهرين قتل متعاقد أجنبي مع 
التحالـــف الدولي ومدنـــي عراقي بهجوم 
صاروخي في أربيـــل. وأعلن فصيل موالٍ 

لإيـــران حينها ”أنه هاجم قاعـــدة تركية“.
ولا يتوقـــع أن يســـتجيب الأكـــراد للخطة 
الإيرانيـــة الهادفـــة إلـــى توريطهـــم فـــي 
مواجهـــة لا تصب فـــي مصلحتهم. وعلى 
الأرجـــح ســـيتعاملون مـــع ما جـــرى على 
أراضـــي إقليمهـــم على أســـاس أنه حرب 
بالوكالة لا مصلحة مباشرة لهم فيها حتى 
لو طلب الأميركيون منهم الرد على مصدر 

الهجمات.
وليس من المســـتبعد أن ينال الصمت 
الكـــردي رضـــا الولايات المتحـــدة خاصة 
أن الهدف منه محاولة تشـــتيت الضغوط 
الغربيـــة والإســـرائيلية عليهـــا في الملف 
النووي، وخلق نقاط تصعيد على أكثر من 

واجهة على أمل خلط الأوراق.
وفـــي كل الحـــالات لـــن يقبـــل الأكراد 
باشتعال الوضع الأمني في مناطقهم، فهو 
يضر باستقرار الإقليم وبخطط التحضير 
لاســـتقلاله. لكن إذا تم إهمال الرد واحتكم 
الأميركيـــون إلـــى وعـــود كرديـــة تنتهي 
بالتســـويف فإن إيران والحشد يكونان قد 
حققا غايتهما في الضغط على واشـــنطن 

وأربيل في الوقت نفسه دون خسائر.
التــــي  إيــــران،  إن  الكعبــــي  ويقــــول 
يُزعجهــــا تحلي الأكراد بــــكل هذا النفس 

الطويل وعــــدم الانجرار إلــــى الرد، ليس 
لديها الوقت الكافي فــــي مفاوضاتها مع 
القوى الدولية بشــــأن برنامجها النووي، 
لذلك تضرب هذه الأيام يمينا وشــــمالا إن 
لــــم نقل إنهــــا تلعب الآن بــــكل أوراقها أو 

تحرق كل أوراقها.
ويعتبــــر علــــي الفيلــــي القيــــادي في 
أن  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
الميليشــــيات لا يروق لها اســــتقرار إقليم 
كردســــتان وفــــق أجنــــدة معــــدة لهــــا من 
الخــــارج. لذلك اســــتمرت في اســــتهداف 
مطــــار أربيــــل وقاعدة بعشــــيقة، من أجل 

إرباك استقرار إقليم كردستان والعراق.
وحث الفيلي في تصريــــح لـ“العرب“ 
حكومة كردســــتان على تكثيــــف التعاون 
مع الحكومة العراقية من أجل إيقاف هذه 

الأعمال التي تحركها أجندات أجنبية.
مــــن جانبــــه يقــــول كفــــاح محمــــود، 
الباحــــث السياســــي الكــــردي، إن إيران 
تحاول تحويل إقليم كردستان إلى ساحة 

أخرى لصراعاتها، وهو خيار خاسر.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
التضامن الدولي دليل واضح على متانة 
الموقف الكــــردي ومصداقيته في محاربة 

الإرهاب بكل أشكاله.

 بيروت – اختار مساعد وزير الخارجية 
الأميركي للشـــؤون السياسيّة ديفيد هيل 
قصر الرئاســـة في بعبدا ليشـــنّ الهجوم 
الأعنـــف علـــى دور حـــزب اللـــه وإيران 
في لبنـــان. فبعـــد لقاء عقده مـــع رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون أكـــد هيل في 
بيان مكتوب أن ”إيـــران تغذي حزب الله 

وتموّله“.
وأضاف أن الحـــزب ”يتحدى الدولة 
ويزعـــزع الحيـــاة السياســـية. ويراكـــم 
الأسلحة الخطيرة ويقوم بالتهريب ودعم 

الفساد بما يقوض مؤسسات الدولة“.
وجـــاءت الحملـــة التي شـــنّها هيل، 
وهـــو ســـفير ســـابق فـــي لبنـــان، على 
حـــزب الله وإيـــران ودورهما فـــي لبنان 
مـــن قصر بعبـــدا بالذات ومباشـــرة بعد 
لقـــاء الرئيـــس عون، في وقـــت أبدى فيه 
المسؤول الأميركي مجددا استعداد بلاده 
للمســـاعدة في ترســـيم الحدود البحريّة 

بين لبنان وإسرائيل.
ولوحظ أن هيل وجّه أيضا انتقادات 
شديدة إلى السياسيين اللبنانيين بسبب 
التأخيـــر فـــي تشـــكيل حكومـــة. وذهب 
المسؤول الأميركي، من قصر بعبدا أيضا، 
إلى حدّ ”التحذيـــر من عقوبات أميركية“ 

على من يعرقل تشكيل حكومة.
وقـــال هيـــل ”حـــان الوقت لتشـــكيل 
حكومـــة وليـــس عرقلة قيامهـــا، الآن هو 
وقـــت الإصـــلاح الشـــامل“، معتبـــرًا أن 
”أولئـــك الذيـــن يواصلـــون عرقلـــة تقدّم 
أجنـــدة الإصلاح يغامـــرون بعلاقتهم مع 
الولايات المتحدة وشـــركائها ويعرّضون 

أنفسهم للإجراءات العقابية“.
مـــن جهة أخـــرى أكد هيـــل أن بلاده 
مســـتعدة لتسهيل اســـتئناف مفاوضات 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بـــين لبنـــان 
وإســـرائيل التـــي كانـــت توقفـــت العام 
الماضـــي علـــى خلفيـــة ســـجالات حـــول 

مساحة المنطقة المتنازع عليها.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن 
رئيس الجمهورية تلقّى ضربتين في يوم 
واحد؛ أولاهمـــا التحذيرات التي وجّهها 
إليه المســـؤول الأميركي مباشـــرة بسبب 
”اختصاصيين“  حكومة  تشـــكيل  عرقلته 
برئاسة ســـعد الحريري، والأخرى زيارة 
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف لموســـكو 
والطريقة التي استقبل بها في العاصمة 
الروسيّة والاتصال الذي جرى بينه وبين 

الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان لافتا تأكيد موســـكو مرّة أخرى 
ضرورة تشـــكيل حكومة لبنانية برئاسة 
لأي  سعد الحريري ”من دون ثلث معطّل“ 

طرف من الأطراف اللبنانية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الحريري 
بـــأن الأخير ركز خلال اتصال هاتفي مع 
بوتـــين على أزمـــة الحكومة فـــي لبنان، 
وأنه تم التشـــديد على ضرورة تشكيلها 

في أسرع وقت ممكن.
السياســـيّة  المصـــادر  واعتبـــرت 
لســـعد  موســـكو  اســـتقبال  اللبنانيـــة 
الحريري في هذا الوقت بالذات رســـالة 
أخرى فحواها أن رئيس الوزراء المكلّف 
اللبنانية  السياســـية  الشـــخصية  هـــو 
الوحيـــدة التي تمتلك القدرة على إجراء 
اتصالات مع جهات خارجية فاعلة عربيا 

وإقليميا ودوليا.
وقال رئيس وزراء روســـيا ميخائيل 
ميشوســـتين في محادثاته مع الحريري 
تقـــديم  مواصلـــة  تعتـــزم  روســـيا  إن 

المساعدة للبنان في محاربة كورونا.
من جهتـــه قال الحريـــري "لبنان في 
ضائقة اقتصاديـــة واجتماعية وصحية 
ونحـــن نأمل منكم المســـاعدة عبر تأمين 
اللقاح الروســـي الـــذي أثبـــت فاعليته 

للبنانيين والمقيمين".
وتضع روسيا في الاعتبار علاقاتها 
المتشابكة مع ســـوريا وأن توازنا دقيقا 
بـــين النفوذ فـــي ســـوريا والعلاقات في 
بيروت يجعلهـــا أكثر تريثا بالمقارنة مع 
الولايـــات المتحدة التي حســـمت أمرها 
وصـــارت لا تتـــردد في تبليـــغ عون في 

قصره ماذا عليه أن يفعل.

عقـــد  هيـــل  تفـــادي  لافتـــا  وكان 
لقاء مـــع جبران باســـيل صهـــر رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس التيّـــار الوطنـــي 
الحر. ويشير ذلك، استنادا إلى المصادر 
السياســـيّة اللبنانيـــة نفســـها، إلى أن 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة لـــن تغيّـــر 
الـــذي  باســـيل  جبـــران  مـــن  موقفهـــا 
فرضت عليـــه الإدارة الســـابقة عقوبات 
بموجـــب قانـــون ماغنتســـكي المتعلّـــق 

بالفساد.
وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون ورئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري يعجز لبنان عن تشكيل 
حكومة تخلـــف حكومة تصريف الأعمال 
التي اســـتقالت في العاشر من أغسطس 
الماضي، بعد ستة أيام من انفجار كارثي 

بمرفأ العاصمة بيروت.

ضربتان لعون في يوم واحد

هجوم أميركي على الحزب

واستقبال للحريري بموسكو

هجوم أربيل اختبار إيراني 

لقدرة واشنطن على توسيع رقعة الرد

التقارب لن يتم 

دون أن تكف تركيا 

عن دعم الإخوان

منير زهران

حزب الله يراكم الأسلحة 

ويقوم بالتهريب 

ويدعم الفساد

ديفيد هيل   

الأكراد يتعاملون مع ما يجري كحرب بالوكالة لا يعنيهم الانخراط فيها
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الميليشيات لا يروق لها استقرار كردستان

العاهل الأردني 

يتدخل شخصيا لإنهاء 

أزمة فتاة متهمة بإهانته

الملك محمد السادس

يطلق مشروعا لتوسيع 

برامج الحماية الاجتماعية
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الواقع السوري 

أقسى من أن تجسده 

الدراما الرمضانية


